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Reading Ibn Masoud in the 
interpretation of Ibn Attia / 
Surat Al-Nisa as a model 

  collection and study 
A B S T R A C T   
 

The scholars of interpretation dealt with part of the Qur’anic 

readings in their interpretations, and among these surahs is 

Surat al-Nisa, and it is called Surat al-Ahkam, and it is civil 

according to the opinion of most of the commentators, and it 

is sixteen thousand and thirty letters, three thousand seven 

hundred and forty-five words, and one hundred and seventy-

six verses, except for one verse that was revealed. In Makkah 

in the year of the conquest of Othman bin Talha, and it was 

said that the surah was revealed when the Messenger of God, 

may God’s prayers and peace be upon him, migrated from 

Mecca to Medina, and its beginning was in Medina, and the 

scholars agreed that Surah al-Nisa was revealed after the 

cow, so it was necessary that its revelation be late for the 

migration for a long time, and the public said: It was revealed 

after the family of Imran, and it is known that the family of 

Imran was revealed in the year three, i.e. after the battle of 

Uhud, so it is necessary that Surat al-Nisa’ was revealed after 

it, and the reading of Ibn Masoud   was chosen to be the 

subject of our research because of the importance of Ibn 

Masoud in the narration of the Quranic readings, and it is 

often mentioned Scholars in the field of interpretation read 

abnormal Quranic readings to clarify the meaning of the 

verse, not to worship it, and this is the matter of Ibn 

Masoud’s reading, peace be upon him, because most of it 

was abnormal, and I showed that in the investigations while 

talking about that. One of the importance of the reading of 

Ibn Masoud, may God bless him and grant him peace, is that 

it is considered one of the exegetical readings that the 

commentators cite in their interpretations, although some of 

the places he cited are correct and frequent, and this increases 

the importance of the 

subject.                                                                                
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لا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة  , إ  ومائة وست وسبعين آية  ،ن كلمةو وخمس وأربع
كان ابتداء نزولها بالمدينة،  ، و   من مكة إلى المدينة المنورة    وقيل نزلت السورة عند هجرة رسول الله  ,  

واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة، فتعين أن يكون نزولها متأخرا عن الهجرة بمدة طويلة، 
والجمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران، ومعلوم أن آل عمران نزلت في سنة ثلاث أي بعد وقعة أحد، فيتعين  

لتكون موضوع بحثنا هذا لما لأبن    ا, وقد تم اختيار قراءة ابن مسعود أن تكون سورة النساء نزلت بعده
مسعود من اهمية في رواية القراءات القرآنية , وغالبا ما يذكر العلماء في مجال التفسير القراءات القرانية  

لأن أغلبها كانت شاذة، وبينت ذلك    الشاذة لبيان معنى الآية لا التعبد بها، وهذا شان قراءة ابن مسعود  
أنها تُعَد من القراءات التفسيرية التي    في المباحث اثناء الكلام عن ذلك. ومن أهمية قراءة ابن مسعود  

يستشهد بها المفسرون في تفاسيرهم مع أن بعض المواضع التي استشهد بها هي صحيحة ومتواترة وهذا ما  
 يزيد من أهمية الموضوع . 

 
 الشاذة  القراءة، تجويد ، تلاوة، قراءة، القراءات الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة 

بينا  ن سيدنا ونأشهد  ألا الله ولي المؤمنين والمؤمنات، و إ له  إن لا  أشهد  ألذي بنعمته تتم الصالحات، و الحمد لله ا
واجتباه،   اصطفاه  الذي  الآاآتو محمد  البينات،  ه  وعلى  و يات  عليه  الله  وصحبه  آصلى  فيه  إله  تتفطر  يوم  لى 

 رض والسماوات. الأ

  مُ ص  خَ   وقد قيض الله رجالا من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه، وبعد أن علموا أن رسول الله  
)من كذب علي  ):  ه  قولل ه،  ه، كان الله تعالى خصمَ خصمَ     ي سنته وامته، ومن كان رسول اللهمن خالفه ف 

  عن حضرة   الصحيحة  نية آالقر   القراءات ومن هذا تستمد    (1291) البخاري :    (متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(
فهي صحيحة متعبد بها، واذا   قراءة كان  يبأ  سم العثماني، ووافق العربية، فاذا صح السند، ووافق الر النبي  

لا التعبد بها،    يذكرها العلماء في مجال التفسير  انفا، كانت القراءة شاذة، وغالبا ما  ةاختل احد الشروط المذكور 
اثناء الكلام عن ذلك.    ،كانت شاذةلأن أغلبها    وهذا شان قراءة ابن مسعود   ومن  وبينت ذلك في المباحث 

ابن مسعود   قراءة  تُعَد   أهمية  أن    أنها  تفاسيرهم مع  المفسرون في  بها  يستشهد  التي  التفسيرية  القراءات  من 
 يزيد من أهمية الموضوع .ما  استشهد بها هي صحيحة ومتواترة وهذابعض المواضع التي 

اهمية  أ فيها  ذكرت  فقد  المقدمة  اليهموضوعالما  تطرق  وما  ا  ،  اوجه  ابن   ،لتفسيرمن  قراءة  ووضعت مواضع 
مبحثين،   علىوقسمت البحث  في الهامش تمييزا لها عن أوجه التفسير التي ذكرها الأئمة في المتن،    مسعود 

ف الاول  المبحث  بينت في  و   بين،شتمل على مطل اأما  الأقد  النساءالمطلب  التعريف بسورة  المطلب    ،ول  وفي 
وأما المبحث الثاني، فقسمته الى مطلبين، أما المطلب الاول،   ،الثاني بينت حياة ابن مسعود الشخصية والعلمية

  ، وأما المطلب الثاني، فكان عنوانه: الجزء الرابع/في سورة النساء     قراءة ابن مسعود   مواضع  فكان عنوانه:
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مسعود   مواضع ابن  النساء  قراءة  سورة  الخامس  /في  لأ  الجزء  متضمنة  الخاتمة  وجاءت  التي  ،  النتائج  هم 
هو   والله  الهجائية،  الحروف  ترتيب  حسب  مرتبا  والمراجع  للمصادر  بثبت  البحث  ذيلت  ثم  اليها،  توصلت 

 الموفق. 

 .وحياة ابن مسعود  سورة النساءالتعريف ب مبحث الأول : ال
 : التعريف بسورة النساء: ولالمطلب الأ 

السورة  أكثر    هذه  قول  على  مدنية  وهي  الأحكام،  سورة  وتسمى  النساء،  سورة  الشوكاني  المفسرينتسمى   (
)القرطبي :  43/ 4,  1414: ألف وثلاث(5/ 1,    1967(  و و ، وهي ستة عشر  وثلاثة آلاف  سبعمائة  ن حرفا، 

وأربع كلمةو وخمس  آية  ومائة  ،ن  وسبعين  الثعلبي:   وست   (1416    ,3 /234 : )السمعاني   )1997   ,
الفتحلاإ،(1/392 عام  بمكة  نزلت  واحدة  آية  قوله    بن طلحة وهي  ۇ  ۆ    ۆ  چ   :في عثمان 

 (، وقيل نزلت السورة عند هجرة رسول الله  58، )النساء:    چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  
المنورة   المدينة  إلى  مكة  و   من  بعد ،  نزلت  النساء  سورة  أن  على  العلماء  واتفق  بالمدينة،  نزولها  ابتداء  كان 

ومعلوم أن    البقرة، فتعين أن يكون نزولها متأخرا عن الهجرة بمدة طويلة، والجمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران،
في نزلت  عمران  بعد   آل  نزلت  النساء  سورة  تكون  أن  فيتعين  أحد،  وقعة  بعد  أي  ثلاث  )ابن هسنة  ا 

   .(218, 2008( )الصابوني: 3/ 2, 1422عطية:

 

 الشخصية، والعلمية.  : حياة ابن مسعودانيالمطلب الث
ابن مسعود  المطلب حياة    لعلمية: اسمه، وكنيته، علمه والرواية عنه، مناقبه، جهره االشخصية و     يضم هذا 

 وفاته.   بالقرآن،
 ولا: اسمه: أ
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن  تفق العلماء على أن اسمه:  إ 

اس بن مضر بن نزار، حليف بني صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلي
 .( 29,  1411( )الدارمي:1408,3/111ة )ابن سعد:زهر 

 ثانيا: كنيته: 
 (2/5) البخاري :  (الرحمن با عبد أَ كنيته : ) ن  أ من ترجم له  وكل غلب العلماء والنقاد أ ذهب   

 ثالثاً: علمه والرواية عنه: 
أبو عبد الرحمن الهذلي، الإمام الحبر، فقيه الأمة، روى علما كثيرا، حدث عنه: أبو موسى، وأبو هريرة،    هو 

وعلقمة،   وأبو أمامة، في طائفة من الصحابةوابن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصين، وجابر، وأنس،  
بن   وطارق  والربيع بن خثيم،  بن حبيش،  وزر  أبي حازم،  بن  وقيس  واثلة،  وأبو  وعبيدة،  ومسروق،  والأسود، 
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شهاب، وزيد بن وهب، وولداه؛ أبو عبيدة، وعبد الرحمن، وأبو الأحوص عوف بن مالك، وأبو عمرو الشيباني،  
الرحم عبد  أبو  القراءة:  عنه  وروى  كثير،  وطائفوخلق  نضيلة،  بن  وعبيد  السلمي،  )ابن ن  ة 

 .(51/ 1415,33عساكر:

حد وعشرين حديثا، ومسلم بإخراج  وابخاري بإخراج  ، وانفرد له الحديثا اتفقا له في الصحيحين على أربعة وستين
   .(461/ 1451,1ا )الذهبي : بالمكرر ثماني مائة وأربعون حديثخمسة وثلاثين حديثا، وله  

 رابعاً: مناقبه: 
من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، شهد   ي المكي، البدري، حليف بني زهرة يُعد أبو عبد الرحمن الهذل

 .(51/ 1415,33ة )ابن عساكر:يرموك على النفل، وله مناقب غزير بدرا، وهاجر الهجرتين، وكان يوم ال
 جهره بالقرآن خامساً: 

، اجتمع يوماً أصحاب رسول بعد رسول اللـه   الكعبة أول من جهر بالقرآن الكريم عند   وعبد الله بن مسعود  
، فقالوا: )والله ما سمعت قريشُ هذا القرآن يُجهرُ لها به قط، فمَن  رجلٌ يُسمعهم؟(... فقال عبد الله بن  الله  

فقال:   أرادوه(...  إن  القوم  من  تمنعه  عشيرة  له  رجلًا  نريدُ  إنّما  عليك،  نخشاهم  )إنّا  فقالوا:  )أنا(...  مسعود: 
)دعوني فإنّ الله سيمنعني(... فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عبد الله  

  -  ١الرحمن:   چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ عند المقام فقال رافعاً صوته، بسم الله الرحمن الرحيم:  

به    (٤ جاء  ما  بعض  ليتلوا  )إنّه  قالوا:  ثم  عبد،  أم  ابن  يقول  ما  يقولون  فجعلوا  فتأمّلوا  بها،  فقرأ  فاستقبلها   ،
محمد(... فقاموا فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى 
أصحابه وقد أثروا بوجهه، فقالوا: )هذا الذي خشينا عليك(... فقال: )ما كان أعداء الله قط أهون عليّ منهم  

قالو  غداً؟!(...  بمثلها  غاديتهم  شئتم  ولئن  يكرهون الآن،  ما  أسمعتهم  قد  )حسبُكَ  ابن  ا:   (  )
 ( 381/ 1415,3الاثير: 

 سادساً: وفاته:  
وثلاثين ثنتين  سنة  بالمدينة  الهذلي  الرحمن  أبو عبد  مظعون  أوأوصى    ،توفي  بن  عثمان  قبر  بجنب  يدفن  ن 

   . ( 6/93,  1408ة)ابن سعد:يع وكان له يوم مات بضع وستون سنودفن بالبق  ،فصلى عليه الزبير بن العوام 
 ي سورة النساء من تفسير ابن عطية .ف  المبحث الثاني: توجيه قراءة ابن مسعود  

 ول: توجيه قراءة ابن مسعود في سورة النساء الجزء الرابع. المطلب الأ 
  -1:)ات الآي  هي  مواضع من سورة النساء في الجزء الرابع، وهذه المواضع  ةعبفي س  جاءت قراءة ابن مسعود  

5-  6- 15-  16-  19-  23.)   
سورة )    چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  چ قوله تبارك وتعالى : 

 (.1الآية   :النساء

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
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 قرأها ابن مسعود    چٹ   ٹ    چ :  تعالى    في قولهو     الموضع الاول: قراءة ابن مسعود في )تَسَاءَلُونَ( 
تَساءَلُونَ" فحذف خفيفة لأنها من تساؤلهم فانهم "يَ قرئت  و   .(  2/5  ,1422)ابن عطية  تسألون خفيفة بغير ألف

 .(1253, 1444( )الفرّاء: 75/ 1, 1981)ابن مهران:ثانيةالتاء ال
وأبو    .السين  عند   التاء  فأدغم  به،  تتساءلون :  يريد   بِهِ   تَسائَلُونَ     بعضهم  وقرأ كثير  وابن  ونافع  أبو جعفر  وقرأ 

[ مشددة السين , وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف  1عمرو وابن عامر ويعقوب }واتقوا الله الذي تساءلون به{ ]
 ( 1/75,  1981)ابن مهران: }تساءلون به{ خفيفة السين

 حذف  على  وذلك  السين،  بتخفيف  «تساءلون »  «العاشر  وخلف  والكسائي،  وحمزة،  عاصم،: »وهم  الكوفيون   قرأو 
 . «تتساءلون »  أصلها لأن التاءين، إحدى

 من   تخرج   التاء  إذ   مخرجهما،  لقرب   السين،  في  التاء   إدغام  على  وذلك  السين،  بتشديد   «تسّاءلون »  الباقون   وقرأ
 وكذلك  السفلى،  الثنايا   أطراف  مع  اللسان  طرف  من  تخرج   والسين  العليا،  الثنايا  أصول  مع  اللسان  طرف

تساءلون* أراد: تتساءلون  من ثقّل  و   والإصمات   والانفتاح،  والاستفال،  الهمس،:  الآتية  الصفات   في  لاشتراكهما
وأصول  اللسان  طرف  حروف  من  أنّهما  في  لاجتماعهما  حسن  السين  في  وإدغامها  السين،  في  التاء  فأدغم 

فقال:   خفّف  ومن  الهمس.  في  واجتماعهما  متقاربة،  الثنايا،  حروف  لاجتماع  تتفاعلون  تاء  حذف  تساءلون، 
( تسّاءلون، وإذا اجتمعت المتقاربة خفّفت بالحذف والإدغام فأعلّها بالحذف، كما أعلّ بالإدغام في قول من قال:

 ( .2/137,   1997( .) محيسن:119/ 3  1413)الفارسي:
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  چ الموضع الثاني : قوله تعالى :

  (٥  الآية  النساء: )سورة  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  
 ، وقد فسروا السفهاء بالصبيان والنساء  ،خفة الحلم:  السفه    .  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   چ   قوله تعالى في 

فيها فيبذرون  اليهن  الاموال  تسليم  في  تطيعوهن  لا  فالمعنى  النساء  قال  الوصي   ،فمن  وكذلك  الاولاد  وكذلك 
 (.86, 1422(, )النشار: 59,  1425الجوزي:) ينبغي ان يفعل في حق اليتيم

فَهاءَ  )قوله تعالى:  و  والَكُمُ  السُّ هنا همزتان مفتوحتان من كلمتين أسقط الأولى منها قالون والبزي وابو عمرو  (  أَم 
فيمدون ويقصرون وورش يحقق الأولى ويسهل الثانية ويجعلها حرف مد أيضا وكذا قنبل إلا أنه يخالف ورشا 
في طول المد وورش أيضا يبدل الهمزة من تؤتوا وكذلك السوسي وكذا يقرأ حمزة في الوقف والباقون يخففون  
والقصر  المد  مع  ألفا  الهمزة  أبدلا  السفهاء  على  وهشام  حمزة  وقف  وإذا  المد  في  مراتبهم  على  وهم  الهمزتين 

 (. 180)ابن الباذش:   والتوسط والباقون على أصولهم بالهمزة

 
ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ   قوله تعالى:  :  الموضع الثالث

ئو  ئو      ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى              ی  
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یی  ی  ئج      ئح  ئم  ئىئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بيتج  

 (.6الآية  النساء: سورة ،)  چتح  تخ  تم  تى   
, 1407( )الزمخشري:  2/10,  1422)ابن عطية :  چئا  ئە  ئە  ئو  چ   قوله تعالى  في  

د فإن أحسيتم بمعنى أحسستم بالحاء وسكون السين على مثال فعلتم، وقرأ أبو عب  قرأ ابن مسعود  .(1/474
قال أبو جعفر:   .  وعيسى الثقفي: »رشدا« بفتح الراء والشين والمعنى واحد   الرحمن وأبو السمال وابن مسعود 

ممن   يكن  لم  كذلك  كان  إذا  أنه  الجميع على  لإجماع  المال؛  وإصلاح  العقل  الموضع:  هذا  في  الرشد  معنى 
من   إجماعا  ذلك  كان  وإذ  دينه،  في  فاجرا  كان  وإن  عنه،  يده  في  ما  وحوز  ماله،  في  عليه  الحجر  يستحق 
الجميع، فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال في يدي وصي أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته، واجب عليه 
تسليم ماله إليه، إذا كان عاقلا بالغا، مصلحا لماله، غير مفسد؛ لأن المعنى الذي به يستحق أن يولى على  
ماله الذي هو في يده، هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد ولي، فإنه لا فرق 
بين ذلك، وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصلاح ما في يده، الدليل  
الواضح على أنه غير جائز منع يده مما هو له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك في يد غيره لا فرق 

   (.6/407: 1420)الطبري, بينهما، ومن فرق بين ذلك عكس عليه
أي   -عن ذلك  -اتفق القراء العشرة على قراءته بضم الراء، وإسكان الشين، سئل الإمام أبو عمرو بن العلاء

 ( .250/ 2, 1997م)محيسن: هو العلفقال: الرّشد بالضم هو الصلاح، وبالفتح  -عن هذا الخلاف
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ قوله تعالى    :  الموضع الرابع

پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

 (. 15 الآية النساء: سورة ، )    چٹ  
"بالفاحشة" ببناء   قرأ ابن مسعود  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قوله تعالى: في 

الجر وقوله: مِن  نِسائِكُم  إضافة في معنى الإسلام، لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب، ولا يلحقها  
وسترا على   المدعي  على  تغليظا  شهداء،  بأربعة  إلا  تتم  خاصة لا  الزنا  على  الشهادة  وجعل الله  الحكم،  هذا 

( )ابن خالويه: 12/ 2,  1422)ابن عطية:  العباد، وقال قوم: ذلك ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين.
أيها     .(  231,  1327 إناثكم  القبيحة حال كونهم من  الزنى  يفعلن ويرتكبن فاحشة  اللاتي  النساء  ذلك  معنى 

 (. 2/776, 1414)مجموعة: المسلمون، سواء أكن ثيبات أم أبكارا.
   چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   قوله تعالى:  الموضع الخامس  

 (. 16الآية   النساء:سورة )
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"والذين يفعلونه منكم"، وأجمع العلماء على أن هاتين    قرأ ابن مسعود  .چٹ  ڤ  ڤ  چ  وفي قوله تعالى : 
النور سورة  في  الجلد  بآية  منسوختان  :  الآيتين  عطية  المكو  .  (2/22,  1422)ابن  كثير  ابن  بتشديد    يقرأ 

عن    "واللذانِّ  عوض  وأخرى  للتثنية،  واحدة  أن  النون:  تشديد  فوجه  النون،  بتخفيف  والباقون  منكم"،  يأتيانها 
السابقة لأنها  المختار؛  وهو  التثنية،  نون  أنها  التخفيف:  ووجه  مجاهد:    المحذوف،  (  227,  1400)ابن 

 (.265/ 2, 2003)النويري: 
ة من  تشديد نون المثنى إذا كان اسما موصولا أو اسم إشارة، فحقّ نون المثنى والملحق به الكسر، وفتحها لغو 

ويجوز تشديد نونهما    ,  اسم الإشارة والاسم الموصول فقط  في  ى لغات العرب، وقد سمع عنهم تشديد نون المثن
رفعا بالاتفاق وجرّا ونصبا خلافا للبصريين، ونسب هذا التشديد إلى تميم وقيس وأسد، أما التخفيف فنسب إلى 

المثنى للتعويض عن الياء المحذوفة منه، إذ إن الأصل المفرد للاسم الموصول   يقريش، وشدّدت النون هنا ف 
هو )الذي(، وعند تثنيته تسقط الياء ويؤتى مكانها بالألف في حالة الرفع، وبالياء في حالتي النصب والجر، 
تثنيته )اللّذيان( أو )اللّذيين( وبعد حذفها سيكون )اللّذان( أو )اللّذين(، ثم جيء   الياء ستكون  فهو قبل حذف 
بنون ثانية مع النون الأولى كعوض عن الياء المحذوفة، وقيل: إن تشديد النون للدلالة على أن اسم الإشارة هنا  

 ( . 1/68,  1425( )ابن الوجيه:  3/141, 1435م.)الفارسي: خالف لقياس المثنى الذي ليس بمبهم
 

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    چ الموضع السادس  

ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  

الآية    النساء:سورة    ) چې           ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
ض من  من قرأ: اللذان وهذان وهاتين فالقول في تشديد نون التثنية: أنّه عو  و   .چ   ۋ      ۅچ في    (.19

( )محمد 2/27) ابن عطية :   الحذف الذي يلحق الكلمة، فإن الحذف في تثنية اللذان إنّما هو لالتقاء الساكنين
 (. 291,  1419حبش: 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  چ قوله تعالى :  :  الموضع السابع  

گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    

 (.23الآية  النساء:سورة )  چۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
تِي(.  قوله تعالى:  في "اللاي" بكسر الياء، وقرأ ابن هرمز "وأمهاتكم التي" بالإفراد، كأنه    قرأ ابن مسعود  )اللاا

اللاتي في حجوركم وصف، والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من  من جهة الإبهام يقع مع الواحد والجماعة. 
، فظاهر هذا أنها لو كانت بعيدة عن حضانته لم تحرم، فعلة تحريمها مركبة  (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)  قوله:

بينها وبين حاجرها إذا كانت في حجره، فجمهور أهل العلم جعلوا هذا  من كونها ربيبة وما حدث من الوقار 
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لم تكن هي في حجره،   الربيبة حراما على زوج أمها، ولو  الغالب، وجعلوا  للواقع خارجا مخرج  بيانا  الوصف 
وكأن الذي دعاهم إلى ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهر، وهي التي أشار إليها كلام الفخر  
المتقدم، والوصف هنا خرج مخرج التعليل: أي لأنهن في حجوركم، وهو تعليل بالمظنة فلا يقتضي اطراد العلة 

، ليبنى عليه اللاتي  (من نسائكم)، ذكر قوله:  (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن: )في جميع مواقع الحكم، وقوله
دخلتم بهن وهو قيد في تحريم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع البناء بأمها، ولا يحرمها مجرد العقد 

قَرَأَ أَبُو عَم رو وورش عَن نَافِع والبزي عَن  ( و 571,  1431()ابن زنجلة: 32/ 2  ,1422ابن عطية،)  على أمها.
أَ  اب ن كثير / اللاي / بِغَي ر مد وَلَا همز فِي كل ال قُر آن وَقَرَأَ نَافِع والقواس عَن اب ن كثير اللاء مهموزا مَق صُورا وَقَرَ 

فَاعل ووزنها  يَاء  دهَا  بع  زَة  بِهَم  }اللائي{  والكوفة   / اللاء   / ام  الش  ال تِي  ،    أهل  كلهَا جمع  ال وُجُوه  هَذِه  أَن  لَم  وَاع 
تِي واللائي ثم  يجمعُونَ ال جمع فَيَقُولُونَ اللواتيوَال عرب تجمع ال تِي على    (. 571, 1431)ابن عاشور: اللا 

 
 الجزء الخامس.  /المطلب الثاني: توجيه قراءة ابن مسعود في سورة النساء

:)    في الآيات   ء في الجزء الخامس، وهذه المواضعمواضع من سورة النسا  عةفي سب  جاءت قراءة ابن مسعود  
31-  34- 46- 53- 79- 81- 128 .) 

 )   چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      چ ول  الموضع الأ 
 (. 31الآية   النساء:سورة 

:  في تعالى  ابن مسعود .  چگ  گ  گ  چ   قوله  كبير".قرأ  تجتنبوا   , 1422ابن عطية،)  "إن 
نه لم يجتنب الكبائر، اذ هو على الكفر، والكفر أعظم الكبائر، الكافر لا تكفير لسيئاته الصغائر، لأ ف(  2/43

 (.362, 1984)محيسن:.فلذلك خص الكافرين بذكر المجازاة في هذه الآية
أورد أبو زرعة حجة لجمهور القرّاء، وهي أن الإثم واحد يراد به الآثام، فوحد في اللفظ ومعناه الجمع، والذي 
هذه  أن  يخفى  ولا  بالكثير،  يوصف  أن  حسن  بها  عودل  فلما  بالمنافع،  الإثم  فعودل  لِلن اسِ  وَمَنافِعُ  عليه  يدلّ 
التعاليل ليست أكثر من وجوه للتفسير، ولا يستلزم انتصار إمام لقراءته تنكّره لقراءة غيره بعد أن ثبت التواتر في 

النجم مثلهو .كلّ  بغير ألف، وفي  الباقون:  ،    قرأ حمزة والكسائي: كبير الإثم واحد  فيهما  وقرأ  بالألف  ، كبائر 
[ فهذه يراد بها تلك الكبائر المجموعة  31كبائر ما تنهون عنه نكفر ]النساء/  حجّة الجمع قوله: إن تجتنبوا  و 

ويقوّي الجمع أن المراد هنا اجتناب تلك الكبائر المجموعة  ،    التي تكفّر باجتنابها السيئات التي هي الصغائر
كبائر ما تنهون عنه، وإذا أفرد جاز أن يكون المراد واحدا، وليس المعنى على الإفراد، وإنّما المعنى  في قوله:  

على الجمع والكثرة، ومن قال: كبير فأفرد، فإنّه يجوز أن يريد بها الجمع، وإن جاز أن يكون واحدا في اللّفظ، 
 (.235, 1327)ابن خالويه:. وقد جاءت الآحاد في الإضافة، يراد بها الجمع
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ الموضع الثاني  

ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  

 (.34 الآية النساء:سورة  ) چڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  
"فالصوالح قوانت حوافظ"، وهذا بناء  في مصحف ابن مسعود . چٺ   ٺ  ٿ  چ  قوله تعالى: في

قانتات حافظات للغيب فيه وجهان الأول: قانتات، أي مطيعات .(2/47  ,1422:ابن عطية. )  يختص بالمؤنث 
لله، حافظات للغيب أي قائمات بحقوق الزوج، وقدم قضاء حق الله ثم أتبع ذلك بقضاء حق الزوج، الثاني: أن 
حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند غيبته، أما حالها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأنها  

إلا أن المراد منه  قانتة، وأصل القنوت دوام الطاعة، فالمعنى أنهن قيمات بحقوق أزواجهن، وظاهر هذا إخبار،  
بالطاعة تعالى قال:  ,    الأمر  إذا كانت مطيعة لزوجها، لأن الله  تكون صالحة إلا  قانتات )ولا  ، (فالصالحات 

والألف واللام في الجمع يفيد الاستغراق، فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة، فهي لا بد وأن تكون قانتة  
مطيعة، وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد وصفها الله تعالى بقوله: حافظات للغيب واعلم أن الغيب خلاف  
لئلا   الزنا  نفسها عن  تحفظ  أنها  أحدها:  الغيب، وذلك من وجوه:  بمواجب  والمعنى كونهن حافظات  الشهادة، 
يلحق الزوج العار بسبب زناها، ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره، وثانيها: حفظ ماله عن الضياع،  

 ( 10/71, 1420( )الرازي: 1/288,  1419)ابن جني: وثالثها: حفظ منزله عما لا ينبغي.
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ الموضع الثالث  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

 (. 46الآية النساء: سورة  )  چ
رَاعِنَا إن جعل "ليًّا"  و   (2/62  ,1422)ابن عطية:.  "راعونا"  في مصحف ابن مسعود  چٹ  چ   قوله تعالى  في

مصدرًا، أي: يلوون ليًّا بألسنتهم، ودل المصدر على فعله، وليس بوقف إن جعل مفعولًا من أجله، أي: يفعلون  
متصفًا  راعنًا  قولًا  أي:  محذوف،  لمصدر  نعت  أنه  على  وخُرِّج  بالتنوين،  "راعنًا"  وقرئ  اللي،  أجل  من  ذلك 

مَش،  ) وقرأ  بالرعن. َع  مَش، وأبو حيوة، وروى جرير عن الأ  َع  رَاعِنًا( بالتنوين ابن مُحَي صِن، وَحُمَي د، والحسن، والأ 
رَاعِنَا( بغير تنوين ولا واو، وهو الاختيار لموافقة الأكثر ولدليل القصة  وأبان بن يزيد " راعونا " بالواو، والباقون ) 

وقد تفرد ابن مسعود في هذه القراءة لأنها لم تذكر حتى    (  183,  2008)الاشموني:    .أنها سبٌّ في لغة اليهود 
 في كتب الشواذ والله اعلم . 

 ، )   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ الموضع الرابع  
 (. 53 الآية  النساء:سورة 

:"فإذا لا يؤتوا"، بغير نون على إعمال   قرأ ابن مسعود  .چٿ  ٿ  ٿ  چ   قوله تعالى  في
عليها الفاء  دخول  أجل  من  صدرا  كانت  وإن  جائزان،  والوجهان  إلغائها،  على  والمصحف  عطية:  "إذا"،  )ابن 
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ألهم نصيب من  (67/ 2,  1422 )أم( للإضراب الانتقالي، وهي تؤذن بهمزة استفهام محذوفة بعدها، أي: بل 
نقيرا. الناس  يؤتون  فلا  نصيب    الملك  لهم  جملة  على  بالفاء  والعطف  النفي.  حكم  حكمه  إنكاري  والاستفهام 

لأنهم   معا  وجزائها  الجملة  مجموع  على  داخلا  الاستفهام  واعتبر  نصيب،  لهم  لجملة  جزاء  هي  )فإذا(  وكذلك 
ينتفي إعطاؤهم الناس نقيرا على تقدير ثبوت الملك لهم لا على انتفائه. وهذا الكلام تهكم عليهم في انتظارهم  

,  1984)ابن عاشور:  .هو أن يرجع إليهم ملك إسرائيل، وتسجيل عليهم بالبخل الذي لا يؤاتي من يرجون الملك
5/88.) 

بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  چ الموضع الخامس  

 (. 79،)النساء:  چثجثم  ثى  ثي   جحجم  حج  حم  خج  
تعالى  في "وأنا قضيتها  . چبج  بح  بخ     بم   چ  قوله  نفسك"،  "فمن  ابن مسعود،  في مصحف 

بي وابن  عليك"، وقرأ بها ابن عباس، وحكى أبو عمرو أنها في مصحف ابن مسعود "وأنا كتبتها" وروي أن أُ 
هي عقوبة    -رضي الله عنهم  -مسعود  فإنما  المصائب،  آدم من  ابن  يصيب  ما  فأن  قدرتها عليك"،  "وأنا  قرأ 

المراد من الحسنة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحوالها فمنها صحة و .    (2/88,  1422)ابن عطية:    ذنوبه
البدن وحصول الخصب والفوز بالغنيمة والاستيلاء على الأعداء وحصول المحبة والالفة بين الأحباب والمراد  
بالسيئة أضدادها وهي المرض والفقر والهزيمة والانهزام من العدو وحصول التفرق بين الأقارب والقتل والنهب 
والغارة فبيّن تعالى أنهم يحزنون ويغتمون بحصول نوع من أنواع الحسنة للمسلمين ويفرحون بحصول نوع من  

 (. 8/177,  1420) الرازي:  أنواع السيئة لهم
 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  چ الموضع السادس  

 (.81 الآية النساء:سورة  (  چڤ  ڤ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

"بيت مبيت منهم يا محمد" وقوله: تَقُولُ يحتمل أن يكون    قرأ ابن مسعود  .  چٿ  چ   قوله تعالى  في 
كتب   حسب  عنده  يكتبه  إما  وجهين،  على  معناه  تُبُ  ويَك  لك،  هي  تقول  ويحتمل،  محمد،  يا  أنت  تقول  معناه 
بَي تَ  القراء  القرآن ويعلم بها، وقرأ جمهور  الحفظة حتى يقع الجزاء، وإما يكتبه في كتابه إليك، أي ينزله في 

قرأ أبو عمرو وحمزة:  ( و 2/83،  1422:ابن عطية)بتحريك التاء، وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغامها في الطاء.
الباقون:  بيت   التاءبيت  طائفة مدغما. وقرأ  وجه الإدغام: أن الطاء والتاء والدال من حيّز ، و   طائفة بنصب 

واحد، فالتقارب الذي بينهما يجريهما مجرى المثلين في الإدغام. ومما يحسّن الإدغام أنّ الطاء تزيد على التاء  
بالإطباق، فحسن إدغام الأنقص صوتا من الحروف في الأزيد، بحسب قبح إدغام الأزيد في الأنقص، ألا ترى  
أنّ الضاد لا تدغم في مقاربها، ويدغم مقاربها فيها وكذلك الصاد والسين والزاي لا تدغم في مقاربها، ويدغم 

بعضها في بعض  ويدغم  فيها،  قد    (,173/ 3,  1431)ابن زنجلة:مقاربها  بليل  أمر قضي  لكل  الزجاج:  وقال 
الباقون بالإظهار لأنهما   التاء من الطاء، وقرأ  بيت، قرأ أبو عمرو وحمزة "بيت" طائفة بالإدغام لقرب مخرج 
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يعني: يحفظ عليهم ما يغيرون، وقال الزجاج: والله يكتب له    چ   ڤ  ڤ   ڦ  ڦچ كلمتان، ثم قال تعالى:  
هـ ، 1413) السمرقندي:    وجهان، يجوز أن يكون ينزله إليك في كتابه، وجائز أن يكون: يحفظ ما جاءوا به

 (. 156/ 10,  1420( )الرازي:1/346
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ الموضع السابع 

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

  (.128،) النساء:  ١٢٨النساء:   چڤ                ڦ  ڦ  ڦ  

والأعمش "إن اصالحا"، وقرأ نافع   قرأ ابن مسعود   .چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  قوله تعالى    في
وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر "يصّالحا" بفتح الياء وشد الصاد وألف بعدها، وأصلها يتصالحا، وقرأ حمزة  
والكسائي وعاصم "يصلحا" بضم الياء وسكون الصاد دون ألف، وقرأ عبيدة السلماني "يصالحا" بضم الياء من  

يصطلحا، أصلها  الصاد  وشد  الياء  بفتح  "يصلحا"  البتي  وعثمان  الجحدري  وقرأ  وحمزة   المفاعلة،  عاصم  وقرأ 
قال أبو الفتح: أبدل الطاء صادا ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاء   (22,  2019والكسائي )يُصلِحا( ) خلف :

فصارت "يصلحا"، وقوله صُل حاً ليس الصلح مصدرا على واحد من هذه الأفعال التي قرىء بها، فالذي يحتمل  
أن يكون اسما كالعطاء مع أعطيت والكرامة مع أكرمت، فمن قرأ "يصلحا" كان تعديه إلى الصلح كتعديه إلى  
الأسماء، كما تقول: أصلحت ثوبا، ومن قرأ "يصالحا" من تفاعل وعرف تفاعل أنه لا يتعدى، فوجهه أن تفاعل 

متعديا جاء  قال:،  قد  كما  زوائده،  حذفت  مصدرا  الصلح  يكون  أن  أي    ويجوز  قدري"  كان  فذلك  تهلك  "وإن 
عطية،  )تقديري. الجزري:  2/120،119،  1422ابن  ابن   ( ابراهيم:217،    2000(  حمد   ()  1424    ، هـ 

چ من بعلها"، يعني من زوجها    علمت " يعني      چٱ  ٻ   ٻ  چ :  قوله تعالىو  ( ).2/528

، يعني لا إثم    چپ  ڀ   ڀ  چ  عنها وترك محدثتها  چپ  پ  چ يعني عصيانا في العشرة،    چپ  
 ( 1/369,  1413 ) السمرقندي:.چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ على الزوج والمرأة  

 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين، وسيد الاولين والاخرين،  
 ، وعلى اله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: نبينا محمد 

فيه بدراسة    قمت   ( والذيفي تفسير ابن عطية سورة النساء أُنموذجا  قراءة ابن مسعود  فإن البحث الموسوم: )
التي   النتائج  أهم  على  توقفنا  الختام  في  موجزة  كلمات  من  بد  فلا  وتوجيهها،  القرآنية  القراءات  الفاظ  بيان 

 تمخضت عنها هذه الدراسة: 

 ، وهي قسمان:هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله: القراءات اولا

 : متواتر أذا توفرت فيها شروط ثلاث، موافقة اللغة، والرسم العثماني، وصحة السند.القسم الأول
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أشكل بعض ألفاظ القران الكريم على عهد النبي    حد الشروط السابقة، وقد قراءة شاذة: إذ خالفت أ  القسم الثاني:
 ففي زمنه  -رضي الله عنهم –، وما بعد عصر الصحابة  ما شق ذلك عليهم في لفظ  لكان هو المبين لهم ك

فقال لهم   العلماء كتب في   الظلم  الف  بعد عهد الصحابة  ثم  الشرك لظلم عظيم،  تعنون، وإنما  الذي  ليس 
تُعد من القراءات الشاذة )قراءة تفسيرية، غير متعبد بها(،   قراءة ابن مسعود  غالب  و القراءات، واصول القراء.  

تعدد قراءة القران الكريم بأكثر من حرف، هذا كله يرمي إلى فهم كتاب الله و   لمخالفتها شروط القراءة الصحيحة.
 . لذي اعجز الخلق انسهم وجنهم تعالى، وبيان حكمه، وحكمته، واعجازه، ا

 هدانا الله تعالى إلى ما فيه الخير والصلاح، والله تعالى اعلم.   
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